 نوييأارالا‎ 


للدكتور خالد الدسوقى 


هناك عبارة غامضة فى سفر عاموس (9 : ”7 ) ترجع أصل 
الاراميين الى مكان يسمى قير الذى يحتمل أن يكون بالقرب من 
عيلام (') وذلك على الرغم من أن هذا المكان قد ذكر فى سفر عاموس 
:١(‏ ه)واللوك الثانى ( ١١‏ :.5) باعتباره المكان الذى قدره الرب 
ليكون منفى أراميى دمشق + وتوحى العبارات التى وردت فى سفر 
عأموس بأئه معد ما يقرب من خمسماكة عام من آأقامة الاراميين فى 
سوريا » كانت لا تزال توجد رواية متداولة عن هجرة الاراميين تشضيه 
الى حد كبير قضة خروج الاسرائيليين من مصر أو الفلسطينين من 
كافتور 7" كما تشير أيضا الى ما قد يؤّدى اليه سلوكهم المعوج من 
نتاكج وذلك بارجاعهم الى موطن أجدادهم ٠‏ ليس هذا التهديد الا أثر 
من آثار ذكرى التهديد الذى وجه الى الاسراثيليين العصاه بارجاعهم 
قائنة الى وف 00ب ظ 


) التوراه ( ذكر أن مكان أقامة الآر اميين الأول هو «أرض بنىالمشرق» 
/الاقارن » اقميا 61151 . 000000020 

.9 .م ,(1965) 74 اقل ,وهل:60 .0.8 ...01 (2) 
9؟)قارن » تثنيه /م؟ : 158 2 هوشع 8 © |"9 . 


شن ##ة سنت 


( تكوين > : ١‏ ) حيث يتقابل يعقوب مع لابان » وعلى ذلك تعير 
العبيارة « أرض المشرق » بوجه الدقة فى العهد القديم عن الصحراء 
الواقة الى القترى .من افلسطين ون الشتهراء الستورية + 


وتضع « قائمة الأمم » التى ذكرها العمد القديم ( تكوين ٠١‏ : 
00001 ( آرام الحد الأول للآراميين فى عداد أبناء سام مع عيلام 
وآشور مبينة بذلك ازدياد أهمية الأآرأميين فى الشرق الأدنى القديم 
منذ الثلث الأول من الألف الأول قبل المبلاد ٠‏ كما تذكر نفس القائمة 
أربعة أيناء لارام هم : عوض وحول وجاثر وماسين الذين لا نعرف 
شيئا عن شخصيتهم ولا عن مواطنهم + ولكن « لفائف تقمران » 7 
تحدد موطن هؤلاء « فيما وراء الفرات » ٠‏ ولكن فى سلسلة أنساب 
نأحور ( تكوين 75: >١٠‏ 51 ) نجد أن آرام يعتبر حفيدا لناحور 
وأبنا لقموثيل من ذرية زوجة ناحور ولبس من محظيته وبهذا تضعهم 
فى بلاد النهرين وليس فى جنوب سورنا 0©© ٠‏ كما أصبح آرام هنا 
أيضا مجرد ابن شقيق لعوص وليس أيا له ٠‏ ! 


وبصل العهد القديم آماء الفيواين الأول 5 » فلم 5 
فقط أن ابراهام شقيق ناحور بل أن اسحاق ويعقوب قد تزوجا أبنتى 
أبناء عمومتهم بتروثيل ولابان الآراميين ( تكوين 5١:59 5٠1:58‏ ) 
*٠‏ ويؤكد العهد القديم آرامية لابان اذ يعزى اليه العبارة الآرامية 
« يجر يهدوثا » والتى ترادف العبرية « جلعيد والتى تعنى « رجم 
الشهادة » ( تكوين ٠ ) 40 : "١‏ كما جاء فى سفر التثنية ( 55 : ه ) 
أن يعقوب الذى كان يطلق عليه اسرائيل لقب بر « الارامى التائه »”5) 





| 10 18 لم5 10 انا 0 (4) 
99 ,(1962) 25 58 ,2ذعهل/ا .م : 
من 5علءؤوتعبطعط ,عم رووصنة8 ملالا لضة ه01 »| 5 65 (6) 
,(1967 رمعل أها) .لع 300 أمعصوافة] لمعلاف لوج ومانورها دعطعد5أع3 روم 
2..م 


هذا بجائب أن أصل الاسمين اللذيّن يطلقان على ذلك الشعب قد اشتقة 


من آرأم وعبر وقد نقل كلا من الاأسمين متجاورين في القوائم الخامة 
ا 1 : ه: 


0 لعافو كين من الكضففين 5 ميد القسديم وقلدوة 
بانعدام وجود فوارق واضحة بين الاراميين والعيرانيين من ناحية 
الأصل أو المصدر الذى جاءوا منه ويؤكدون احتمالا أن الجنسين: 
امتزجا على الحدود منذ البداية حينما كانت تعيش كل جماعة منهما 
عيشة الرعى فى الصحراء نفسها ؛ حتى أن القبائل الشمالية مثل 
« نفتالى » استطاعث أن تتحؤل من اسرائيلية الى سورية ١‏ وبيجانبه 
هنذا يبعالون الصلة القونة بين آباء العبرانيين أن آراميين بأنهم, 
يستطيعون ترسم هيّلا آرامُيا واضحا فى قصة أبراهام وأسرته الذى 


آتى من هران الآرامية ب على فولهم قبل أن تكون .دمقسق كذلك نزهن 
لول ف4 " ظ 


ولكن اذا رجعنا الى المصادر الأخرى خارج العهد القديم لوجدنة 
أنه لم يكن لظهور الآراميين سآن كبير فى بلاد الرافدين والتى تشمل. 
نهر الخابور وكلا ضفتى الفرات فى أقصى الغرب + ففى العهد القديم. 
كانت هذه المنطقة تسمى « آرام ‏ نهارايم » ( آرام ‏ النهرين أى. 
الفرات ورافده الخابور ) ولكن اذا رجعنا الى المصادر الأخرى التى. 
يرجع تاريخها الى القرن الخامس عشر حتى القرن الثانى عشر قبل. 
الميلاد نجد أن هذه المنطقة كان يطلق عليها اسم « نهارايم » فقط بينمة 





() نجيب ميخائيل ابراهيم : مصر والشرق الأآدنى القديم » 
ص 4348 ٠.‏ 


خى النصوص الممبرية كانت تسم 2 نهاوينا » وفى الأكديمة « « تاخرمما 
أوناردما 000 ١"‏ *» 


05 نجد أن 5 الاسم 5 « آرام 578 4 وكذلك 
العلاقة المقترحة بين الاراميين وآباء العبرانيين يحتويان على مفارقة 
تاريخية حدثت تحت تأثير استيلاء القبائل الآرامية: على منطقة الجزرة 
فى زمن لاحق أى فى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد © ٠‏ بجانب هنذ! 
غان جميع الاراء التى نادت بأن آباء العبرانيين الأول يرجعون فى 
أصلهم الى الأراميين قد لاقت الآن معارضة قوية 23 ٠‏ 


كما نجد فى العهد القديم أن آرام أو آرام - نهارايم .كانت 
الموطن الأصلى لكوشان - رشسعتايم أول من عادى اسرائيل أيام 
القضاه ) قضاه “ :م + ١١‏ الذى بؤرخ فى حوالى عام ٠٠‏ ىهم ( 
أوبلعام الأقدم منه عهدا ( تثنيه +5 : 4 ) ٠‏ وهنا أيضا توجد مفارقة 
تاريخية حيث أن موطن أسلاف بلعام هو مديئة فتور التى تقع عا 





)6) من أجل :هذا لدم وظهوره فى العهد القديم وفى المجمادر الأخرى 
أنظر : , . ظ 
:.؟1 131 .مم ,(1948 رعصمظ) ماتمبمطولةا وعم .1 م8 
لمق موث رومذتاعوى)] 04 :8 73 ,( 1962 ) 1 5طلاال لهاع امزع الك 
20 .صم راعورو! 


.8 ,(1969) 28 5ظلال ,عودوالة .8 0 (9) 32 
)٠١(‏ كان أول من نادى بالأصول الآرامية الآباء العبرانيين الأوائل * 


.يال . 
أنظر كتابه 0 
1 161 صطأا أعودذا معزذاق دعل عوصتمىءنا عتم 
( 1961 ,معلوام0-ماعمعا ) معااعب0 تعبعد 
وللآراء المعارضة »2 أنظر : 
مأقع لمع امصناك آلا تعمووللا .لز :1 142 1964) 2 ث2 ,02820 .0 .0 
355 ,( 1.267 ( 5 


بعد حوالى ١؟‏ كم جنوب قرقميش على الضفة الغربية للفرات ٠‏ اقد 
أصبحت هذه المدينة فى حوزة الآراميين فى القرن العاشر أو فى 
النصف الأول من القرن التاسع قبل الميلاد كما تدل عليه حولياتالملك 
شلمنصر الثالث خاصة السنة الثالثة من حكمه أى عام لالم ق٠.م‏ 
« أن مدينة أنا ‏ أشور ‏ أوتير ‏ أصبات التى يبسميها شعب خاتى 
( أى السوريون ) بيترو ( فيتور ) والتى تقع على نهر ساجور على الجانب 
الآخر من نهر الفرات ومدينة موتكينو على هذا الجانب من الفرات اللتين 
أقامهما سلفى تيجلات ‏ بيلزر واللتين استولى عليهما ملك أرض آزام 
بالقوة فى عهد أشور ‏ رابى ( 1١٠١‏ - ٠لاة‏ قم ) ملك آشور » هاتين 
المديننتين قد أرجعتهما الى حالتهما السابقة م © ٠‏ 


آرام - صوبة وألحرب مع داود : 


فى حوالى عام ١١١١‏ ق*م انتشرت القباكل الارامية فى سوريا 
بل توغلت مثل الاسرائيلييين فى شمال شرق الأردن ٠‏ ولم يكن هناك 
بد من قيام الاشتباك بين الجارتين الكبيرتين » اسرائيل والدويلات 
الآرامية خاصة بعد قيام ملكة اسرائيل وعلى رأسها الملك شاؤل ( 1١١‏ 
١١١١‏ قءم ) الذى حارب ملك آرام صوبه ( صمويل الأول 154 * 
7 ) وليس لدينا أية بيانات عن الحرب التى قامت بين ساؤل ومنك 
صوبة واذا كان العهد القديم لم يذكر بقية أمراء المنطقة من الآراميين 
فغالبا ما كانوا خاضعين للك صوبه ٠‏ لقد أصبحت مملكة صوبة فى مركز 
يسمح لها يزعامة الاراميين فى جنوب سوريا وكانت صوبة عاصمة هذه 
المملكة وكانت تستمد ثورتها بما اشتهرت به من مناجم النحاس 159 »م 


< 3 .مرا ققهم (11) 2 
)١١(‏ والجدير بالملاحظة أن كلمة صويه مشتقة من صهوبه بيعنى 
أحمر أو نحاس ويظن أن موقعها هو كالسيس أو عنجر الحدبثة جنوبى 
زحلة فى البقاع » أنظر.: 00 .40 .م .© .م0 ,وداعو)ا 
٠.‏ وكانكت كسمن( والعلنة تيونائنة مناه فكاسى )1 تن هع عاضمدية 
أبطوريا ( المذكورة فى أنجيل لوقا ؟ : ١‏ ) وهى مملكة عربية . 


حت اعد 


وفى بداية حكم داود ( 1١١٠١‏ 560و ق «م ) بلغت مملكة آرام 
صوبه ذروة قوتها بقيادة هدد ‏ عزر بن رحوب ( صمويل الثانى + ء 
خ..) والذى كان مواطنا من 0 رام - بيت رحوب والذى يبدو أنه قام 
متوحيد هذه المملكة مع صوبه ٠‏ وبيدو أن آرام ‏ بيت رحوب كانت 
تقع فى وادى لبنان الجنوبى بينما كانت آرام صوبة تقع فى الشمال 
ممتدة شمال شرق جدال لبنان الداخلية داخل الصحراء السورية تجاه 
تدمر ٠‏ وهكذا وضع هدد ‏ عزر تحت يديه ممتلكات ساسعةتكونت منها 
امبر اطورية ذات كيان سياسى مركب ضمت اليها فيما ضمت آرام ‏ 
دمشق ودوبلات أخرى تابعة مثل مملكه آرام - بعكه في الجولان 
الأعلى وأرض طوب فى شمال شرق الأردن ( صمويل الثانى 5:١‏ ) 
أخبار الأيام الأول ١5‏ : 5 7 ) أما فى الجنوب فقد وصل نفوذه 
حتى عمون بينما فى الشمال الغربى كانت توجد مملكة حماه التى كانت 
دائما تناصيه العداء ( صمويل الثانى م .وه ٠) ١٠١-‏ 


ش 0000 نص 2 الثالث السابق ذكره ذلك تسم الذى 
أحرزه هود عزر فى الشمال الشرقى حتى نهر الفرات بل-فيما وراء 
هذا النهر (صمويل الثانى + :” > ١5 : ٠١‏ ء الأخبار الأول ١9‏ : 15) 
++ فقد جاء فى هذا النص ما يفيد أنه تحت حكم آشور ‏ رابى الملك 
الآشورى المعاصر لهدد ‏ عزر أن « ملك آرام » استولى على مدينة 
مترو ومدينة موتكنو وهى مناطق تقع على ضفتى الفرات جنوب قرقيشن 
.+*» وفئى نص مماثل فى حوليات آشور ‏ دأن الثانى ( 6*ة - ١١و‏ 
ق+م ) نجد أن الأماكن التى استولى عليها الآراميون تقسع فى مناطق 
مختلفة ولكن يبدو أنها توجد شمال منعرج الفرات الأعلى » أى المنطقة 
ألتى أحتلتها قيما بعد قبيلة بيت س أدبينى الأرامية 99 .2. 2 


,أضا8آ رمع .ع : #8 151 ,(1926) 3 0م 0066 ذه لا 3 00 
2912000 


فلو ضاح أن الماك الآرامى ذى كلا ااحولبتين هو هدد ‏ عزر ». 
فيمكن ارجاع فتوحاته على طول ذهر الفرات بين اعتلاء آشور - رابى. 
العرش ( ٠١‏ قم ) وحروب هدد - عزر ضد املك داود التى 0 

فى أواكل القرن العاشر قبل المبلاد ٠‏ 


لقو وضع اما داود 0 هدد ‏ عزر وحلفائه نهايه 
للامير اطورية الأرامية فى سوريا بحيث أصبحت حم ممتلحاتها تخضع 
للادارة الاسرائيلية ٠‏ وفى الامكان أعادة ترتبت ا هذه الحرب 
3 على الوجه التالى : اا 


4 ل كرب . أسرائيل الأولى . صد القوات العمونية والآرامية التحالفة 
التى كانت قد وصلت الى سهل مؤاب ( الكل ٠‏ :5 ومة. 
هده اخبان الأيام الاول 5 : "وما بعدها ) ٠‏ 2000 


: لقد كانت القوات الآرامية تتكون من قوات من آرامى ( هيت 5 
رحوب. طن ألف رجل من آرامى صوبه و١٠‏ آلاف رجل مين 
معكه و ١‏ ألف رجل من طوب 1 وتحرك جيش داود الأمراشيلى وعلى 
رأسه « يواب » ضد تحالف عمون وآرام ٠‏ ودارت المعركة تحت أسوار 
رمه » عاصمة العمونيين ( عمان الحالية ) ٠‏ وانتظم العمونيين فى. 
معركة بالقرب من الياب بينما عمل آراميو « صويه » ورحوب وأهالى 
طوب ومعكة على القيام بحملة قوية وعلى ذلك كان 'جيش اشراكيل. 
أن يقاتل في جبهتين ». وقد كان يواب ماهرا فوزع قواته. الى قسمين + 
تقدم هو بنفسبه لمواجهة الارامسين على رأس جماعة من المختارين بيئما. 
رآ كوه اليقناى القوق السمودة اللخرق نواه فى "لديم عدي 
ما.يلى ( صمويل الثانى ١ 1١١: ٠١‏ ): وقال (.يواب ) أ قورف 
آرام على تكون .لى منجدا وأن قوى عليك ( أى على أخيه ) بنوعمون. 
أذهب .لتجدتك ٠‏ تجلد ولنشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن الهنا.. 
وليضع الرب يهوًا. ماحسن فى:عينه ٠‏ فتقدم يواب والشبعب الذئ مثة 


لمحارية آرام فهريوا من أمامه ٠‏ ولما رأى بنوعمون أنه قد هرب آرام 
هريوا من أمام ابيشاى وأتى الى أورشليم 6 ء* 


؟ - معركة حيلام : ظ 
( صمويل الثانى ١6 : ٠١‏ وما بعدها » أخبار الأيام الأول ١9‏ : 


ولم يستطع الآراميون الاستمرار فى الحرب فقرر هدد ‏ غزر 
ال ردوب ولك عبوية أن ينل امرك وفقسا انوي رامين ل 
الجانب الآخر لنهر الفرات أى آراميو الرافدين ٠‏ وهكذا تحرك آراميو 
الشمال وآراميو الجنوب ضد اسرائيل وكان شوباك قائد جين هدد 
- عزر على رأس كل هده الفرق .» .ف:ظم مركياته الحربية ومترجلته 
واصطف الآراميون للقاء داود وحاربوه وقابلهم عند حيلام ( .فى مكان 
ما شمال شرق الأردن ) وهزم داود أعداءه وفقد الآراميون 7٠١‏ مركبة 
وأربعين آلف رجل وقتل وباك فى المعركة ٠‏ وذكر العهد القديم فى 
هذا الشأن بالاضافة الى ما سبق أن أشرنا اليه ما يلى : « فلما رأى 
جميع الملوك عبيد هدد: ت عزر أنهم أنكسروا أمام اسرائيل صالحوا 
اسرائيل واستعيدوا لهم وخاف آرام أن ينجدوا بنى عمان بعد » 
(صمويل الثانى ١5 : ٠١‏ و١‏ )ء. : 
- توغل داود داخل سورية : < 0 
. وبقص العهد القديم غزوة أخرى لداود ضد الآراميين ( صمويل 
الثانى م ٠١  :‏ : أخبار الأيام الأول م1 :” وما بعدها. ).أذ فكر 
هدد عزر بن رحوب ملك صوبة أن « يذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات 
أى لرشك سيطزته ظلى رامن ها عي التهريق. 4 ذكان شه طق مق جاه 
الأقوام عونا عسكريا فى الحروب السابقة » غير أنه يرغب الآن أن يقيم 
من الفرات الى الأردن اتحادا من الدويلات الارامية من الفرات حئى 
الأرون وكا ممصيل على أن كوى بضويه طامسسسيعة فلك الإمثر الور 


- 3 أن 


الارامية + ولكن قضى داود على أحلامه وهزمه فآخذ منه « 1٠١‏ 
فارس وعشرين ألف رجل وعرقب داود خيل جميع: المراكب وتبقى مائه 
مركبة » وبالاضافة الى ذلك أخذ منه الدروع الذهبية التى كانت مم 
عبيد هدد عزر وقضى دأود على آرامى دمشق المتحالفين مع هذا الملك 
فقتل منهم بف ألف رجل وأقام فى معسكرأت فى آرام دمشق + وببدو 
أن هذه الهزيمة التى الحقت بقوات آرام - دمشق حدثت أثناء تغيب 
هدد عزر فى منطقة الفرات + وبذلك اضطر الآراميون الى الخضوع 
لذائة. وذههوا له الهزية كيين تبون اللينلات الى امتقواى فليا 
داود كميات من النحاس الذى اشتهرت به مملكة صوبة ( كما فعل., 
الأشوريون فى زمن لاحق حينما انتصروا على آرام - دمشق ) آخذها 
من ثلاث مدن سورية كانت تابعة لهدد عزر وهى طبحه وخون وبيروتاى 140 
( صمويل الثانى م : ٠١  *‏ ؛ أخبار الأيام الأول ١8‏ : " ومابعدها 
٠٠‏ وأشار نفس المصدر الى أن « توعى » ملك حماه كان عدوا لهدد 
عر ملك صويه قلما غلم بهزيمته ارسل يورام:أبفة الى :اللقاداود لبسال 
عن سلامته ويباركه لأنه حارب مدد عزر وضريه »6 وقدم له أوانى من 
فضه وذهب ونحاس +٠‏ وقد وضحت عداوة ملك حماه لملك صوبيه لأن هذا 
الأكين كان يعمل غان لححاؤل المتطعة بمته وبين 'القرات ».بار ينال توس 
هدانا الى داود اعضوه ها" الكقين موالنا لوقه تبين له أح كمانة ملك 
اسرائيل له أقل خطورة من جاره القريب ٠‏ بيهذه الحروب 
الثلاث. استطاع داود القضاء على قوة « صوبه » وهكذا .اختفت هذه 
المملكة من مسنرح الأحداث لتحل محلها مملكة آرام - دمشق ٠‏ ولكن 
لين انيم عبويه بيدا لقا عاى اناك هن بكماة ملدركن طليز بالل 


. مدينة بيروتاى هى اليوم بريتان جنوبى بعلبك‎ )١5(( 


ا1١-‎ 


الآرامية ولكن يبدوا أنه يشير الى منطقة داخل مملكة حماه 2٠67‏ كما 
حظهر كاسم لولايه آشورية ) داقو ( فى أواخر القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد بعد سقوط مملكتى آرام ب دمشق وحماه + ْ 


خيام مملكة آرام ل لمق مشق 


هناك اختمال فى أن الآراميين قد استقروا فئ أرض:< أونئ ‏ 
(.وعاصمتها القديمة دمشق ) خلال أو عقب الارتباك. الذى نشاً مسبب 
الثورة .الفلسطينية خسد مصر فى أخريات عهد اخناتون. ثم 7 
الحيششين على ميتانى وتقويض دعائم ملكها وكذنك عند تقدم العير اننين 
خحو فلسطين وكانت العدود بين العبر انيين والآر اميين من ناحية مرق 
الأردن هى اليرموك وأما من ناحية الغرب فكانت الى الشمال فى أعلى 
وادى الأردن حتى الجبال حيث مقاطعة « أشير » التى تحاد الشاطىء 


العف 0ع 


لقد تأسست مملكة آرام - دمشق فى الأيام الأخيرة من حكم 
عسليمان ( وله وله 56 عل ى. بدرزون دن اليذاع الذى استخلص 
دمشق من أأسرائيل. واتخذها عاصمة له ) الملوك الأول ١١‏ : سب 
وما بعدها ) وهكذا أصيبحت الدويلة الآرامية الركنيية فى يسطوزها 
خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد ٠‏ وعن نشأة هذه المملكة ورد 
.فى العهد القحم ضنها علىياى وكات الرب ملك صوبه ٠‏ فجمع 
البه رجالا وصار ' ركيبس غزاه عندما كان داود بدمر هم فائنطاقوا: الى 
دمشق وأقاموا بها وملكوا فى دمشق ٠‏ فصار فاتنا فى | سزائين كل 
أيام سليمان © ( الملوك الأول : مم ) 6و لقد ليت تومقق -* من 
هذا ' التاريخ زعامة - ا في سوربا وقادت يت خنييد 


قل قار )0 اله ل صوبه ) 5 عليها سليمان فى أخبار 
#الأيام الثانى لم : ”ا . 


(15) نجيب ميخائيل ابراعيم » المرجع فسابق ج * ضن.288 . 


ب 1*8 سد 


العير أنيين حتى أنه جاء. فى النصوص,ٍ الآرامية القدنمة أشارة الى مذك 
دمشق كان يطلق عليه لقب « ملك 1 رام 6 فقظ وكان رزون: هذا الارامى 
السورى العدو الأكبر لاسرائيل * واد امئدت مملكته من الفرات إلى 
اليرموك جنويا على حساب العير أنيين كما تاخمت الأراضى الآشورية 
فى الشمال واستطاعت أن تمسط سلطانها على سورد الداخلية الى 
ألى الشرق من لينان وكذا على تسمورنا الشمالية وباشان فى بداية الألف 

الأولى وظل ملوكها يسيطرون على الاثننتى عشرة أمة صغيرة من حولهم 
وأفلحوا فى مقومة ما كان ببذله ادهو ريون من جهود لاأخضاع 


رونا كي 101 


وكثيرا ما كان ف عشار الى هذه المملكة بأسم سيق 6 أو «آرام» 
يصفة خاصة فى العهد القديم وفى المصادر الآشورية والنصوص 
الآرامية القديمة ( كما فى شاهد بار - هدد وزاكير ) 29 ٠‏ وتشير 
وثائق العهد الآشورى الحديث الى هذه المملكة باسم « ( شار ) أيرى 
ب شو » أى ( أرض ) حميره ١5”‏ وبالرغم من أن هذا الاسم قد تبادل 
مع اسم دمشق ع الا أنه يحتمل أنه يشير الى الممملكة فى حد ذاته ٠‏ 


“ ولقق كافك هذه المتانتكة عن ارق القفو 7[ اببنة ع لماز كيب كاذو 
آراميين اتخذوا هن دمشق مركزا لاشعاع حضارتهم يستطيعون منها 
أن بسهموا فى توجيه السياسة الدولية المعاصرة ٠‏ ولعل دمشق تدين 
موقعها يهذه الميزة ٠‏ ذلك لأن: وضعها الجغرافى استطاع أن يزود عنها 
بعض الوقت أطماع آشور من ناخية كما يسر لها الاتصال الابأشر 
هالحضارات القريية منها عن طريق الوديان والسهول وهى فى الوقت 


7) فيليب حتى : : تاريخ موري يا ولبثان بللصطية” حا . 


(18)أنظر 0 000 
,0 36 ,(1972) 208 884508 رووم© .م اع ١‏ 
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فنفسه مركز هام لطرق القوافل الى الصحراء السورية وهى بذلك وسبط 
مباشر بين التجارة العربية والبابلية من ناحية وتجارة سوريا وفلسطين 
من ناحية أخرى ٠‏ أقد جعل منها الأراميون دولة استطاعت أن تفغرض 
نفسها منذ القرن العاشر قءم على ما كان بجرى من أحداث وأن تقف 
على قدم المساواة مع غيرها من الدول فحدث أصبحت تستطيع أن تعدل 
من القوى حين كانت نحاوز الى أحد الجانبين وبحيث اكتسبت احترام 
جيرائها بفضل ما أظهرته من منعة وقوة وما وصلت اليه من مركز 
حضارى مرموق ٠‏ [ 


مملكة آرام - دمشق وموتفها من يهوذا واسرائيل وآشور : 


لقد ساعد انقسام مملكة اسرائيل على قيام مملكة آرام ‏ دمشق 
التى استغلت الى حد كبير المنازعات المستمرة بين بهوذا واسرائيل 
لصالحها » كما أن التنافس بين الملكتين العبرانيتين قد أفسح الطريق 
أمامها لانجاز مشروعاتها العمرانية الكبيرة ٠‏ ويعطينا العهد القديم 
( المملوك الأول ١١ - 16 : ٠١‏ ) صورة واضحة عن هذا الموقف ٠‏ 
فها هو أسا ملك بهوذا قد وقع فى خلاف مع ملك اسرائكيل بعشا ( فى 
الفترة من ٠0م‏ س 28٠‏ قءم ) فيعتدى على أرضه » ثم يعتمد على 
ذآك دمقف الآرامن طالنا مئة الفوى قبة عدوف + :وكان ملك ومشق فى 
هذا الوقت هو « بنهدد بن طبريمون بن حزيون » ٠‏ وقد أرسل أسا 
اليه الهدابا ومعها هذه الرسالة : « بينى وبينك تحالف وبين والدى, 
ووالدك وهآنذا أرسل اليك هدية من الفضه والذهب » اذهب واقطع 
علاقتك مع «بعشا » ملك اسراكيل لكى يتوقف عن حملى مالا أطيق » 
( الأخبار الثانى ٠ ) 8: ١١‏ والظاهر أن ملك دمشق قد وقع عهدا 
مع مملكتى بهوذا واسرائبل فى وقت واحد ٠‏ وهكذا يخدرنا العهد 
القديم عن تسلسل أفراد الأسرة الذين حكموا آرام ع3 سس 
( والاحثمال كبير فى أن بكون حزيون هو رزون مؤسسى ال ملكة المذكور 


آنفا ) “© كما يخبرنا أيضا عن المجالفات التى تمت فى ذلك الوقت ٠‏ 
فالمحالفة الأولى كانت بين طبرمون ووالد آسا المدعو أبيجا ملك بهوذا 
والمحالفة الثائية بين بنهدد (١؟2‏ وبعشا ملك اسرائين وأخير! التحالف 
الفيككرى مين ينيد د ويهرة | و الذئق كته بكيلة ار اميبنة تكست ون 
الاستيلاء على الجليل الشرقى من اسرائيل » فسمع ينهدد للملك آسا 
وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن اسرائيل وضرب عبون ودان 
وآيل المياه وجميع مخازن مدن نفتالى ( أخبار الأيام الثانى 1١‏ : + 
4 » ملوك أول  ) ٠١ : ٠١‏ ومعنى ذلك كل شمال مملكة اسراثيل + عند 
ذلك توقف بعشا عن الضغط على بهوذا ومضايقتها ٠‏ وقد حفظ لنا 
العهد القديم قصة نعمان قائد جيش « ملك آرام » (آق فلك ففشق ) 
وكان قد مر به بعض البأس » اذ أصيب ببرص فتوجه الى السامرة 
طالبا الشفاء على يد النبى اليشع صانع العجائب ( ملوك الثانى ه ) 
وتدل هذه القصة على مدى ما وصل اليه نفوذ مملكة دمشق ف ىأسرائيل 
+ وهكذا استطاعت دمشق فى عهد بنهدد أن تصبح على رأس الدويلات 
السورية ٠‏ وقد جاء اسم ملك دمشق هذا على لوج كشف عليه بالقرب 
من حلب وقد صور على أعلى اللوح الاله الفينيقى « مأقارت » ومعه 
المعو ال اكيب (الوى وظعو ان عجو عن دل ولعون و دوو 0 
آرام » من أجل ربه ملقارت ؛ لوح كرسه من أجله لأنه سمع صوته 6 * 
وهناك احتمال كبير أن يكون ملك دمشق قد توغل فى أقليم حلب » أما 


2 .لز ,104 .م ,25 88 ,عومدلا .8 14 (20) 


الذى يعتقد أن حزيون هو الاسم الشخصى للملك بينما رزون لقمسه 

الملك حيث أن الكلمة العبرية « رزن » تعنى « حاكم » أو أمير » . وقارن 

أيضا : م 

ْ 1 ,(1968) 2 610558 ,طاه6 .ل ٠١‏ 
(1؟) كلمة بنهدد أوبن هدد فى العبرية تقابلها بارهدد (أى أبن هدد) 

الأرافية + 00 


16س 


كحليف أو كعدو لبيت اجوزى كما فعل ملك صوبه أيام حكم داود حينمة 
اقام بحملة الى الفرات لبعيدها لحكمه [فف4 "7 0 


وفى أيام قورف يلكا ايمر اكيل ( ممه إلى ق عم ) ازداد 
الخيطا الآرامى على شمال اسرائيل حنى انه هدد وجودها نفسهأ ٠‏ 
'وفى العهد القتديم فصله تشير عرضا الى أن والد دنهدد الثانى ( بدون. 
شك هو بنهدد الأول بن طيريمون ) قد أخذ مدنا من والد اخاب أى من. 
« عمرى ©» واخد منه الحق فى اقامة أسواق فى السامرة وامنيةة 
/ الملوك الأول .م : 6" ) ونرى عمرى أنه رغم ازدياد قوة | سراثيل. 
وازدهارها الا أنه هزم امام دمشق ٠‏ وكان النزاع متجتهرا ين 
الدولتين وذلك يسبب مشاكل الحدود خاصة فى المنطقة الممتدة من 
شمال عبر الاردن الى ريموث - جلعد فى الجنوب والتى كانت تغتير 
متطاقة فاعلة يدكنها عبس خلييا من الاسدز تين و الار اميين | كارن + 
اخبار الأيام ؟ : م : ١14‏ ) فكثيرا ما تغيرت ملكية هذه المنطقة 
أثناء حكم أسرة عمرى فى. اسرائيل » هذا بالاضافة الى الأمور 
السياسية والاقتصادية » اذ أن حكومة 7 رآم دمشق كانت تسسعئ 
لذن بكرن لما 'فتاقة عمارية ف اندر ايل 0د : 


ولماتولى آخاب الحكم ( )يم - 268 ق. باع اكول 
بيوايي اسرا ووو ار الثانى الى فلسعلين ا 
وحوصر . غاب فى عاسمتة السامرة ولم معن أن يجين الاحامية 
وك انق د الكش وعدا حواك للقي فون لل ةين ١‏ سرائيل ففرض 

عليه أن مسلمه .زوجاته وأطفاله ٠‏ عندكد رفض أخاب وعورم ل مده 


(؟؟) عبد الحميد زايد الشرق الخالد ص 555 ٠.‏ 


تخقيق الرغبة الأخيرة ٠‏ وفى وقت الظهيرة وبينما كان الآراميون 
باكدرق قبطا هن الرلعه ويتناولون الشراب فى مخيمهم باغتهم 
الاسراثيليون وقتلوا منهم الكثير وانهزم ‏ الآرامييين وفروا وتركوا 
خيولهم ومركباتهم وفر بنهدد ار فرس مع نفر من خيالته ( الملوك 
الأول ٠٠‏ :1 ١5؟)‏ وهكذا نجح اخاب 0 طب الهجوم الآرامى عن 


عاصمتة . و« 1 ش 


اقد استاء ملك اا شويع دن فل الهزيفة » ففى العام المقبل 

جمع جيشا جديدا واتجه نحو فلسطين وتقدم اخاب هذه المرة أ لعيلة 
عدوه » فتقايل الاثنان عند « افبق » فى الجولان الجنوبية وقد جاء فى 
( الملوك الأول ::*٠‏ +5 6" ) « فنزل 0 تجاه سبعة أيام ٠‏ ولما 
كان اليوم السابع التحمت الحرب فقتل بنو اسرائيل من الآرامبين مئة 
آلف رجل فى جوم وأحخد ٠‏ وهرب الباقون ال افيق 1 وحاصر دو 

سرائيل هذه المدينة واحتلوها سريعا ٠‏ أخذ بنهدد يمرب من بيت الى 
بيت ٠‏ أما عبيدة فشدوا مسوحا على متونهم وجَاعوا الى بيلك ابعرائيتل 
وقالوًا : : أن عبدك بنهدد يقول : اتوسل أن تستبقى نفسى ٠‏ فقال اخاب : 
احى هو بعد ؟ انما هو اخى ٠‏ فاستبشر بُنهدد أخيرا واتكسحام + 
فاصعده اخاب على مركيته وقطع عهدا قال فيه بنهدد المدن التى أخذها 
أن عق آنيك اردها عليك وتجعل لك أسواقا فى دمشق كما فعل. أبى فى 
السامرة فقال :.وائا. اطلقك بهذا العهد ٠‏ وقظع له عهسدا واطلقه » ٠‏ 
وهكذا. اعيدت الى أسرائيل:المدن التى فى عنر الاردن ألتى كان بنهدد 
الأول قد استولى عليها كما منح التجار الاسنرائيليون اقب ارك تقر 
دمشق كتلك -التى كان" يتمتم بها الأ افون "ف السامرة 4 كاذ كان 
اخاب رحيما مع عدوه الخطير ؟ فالاسرائيليون دائما أصحاب متفة 
ولايند انه كان وراء"الصن فح أهذاف ٠"‏ غفى هذا الوقته 
كانت تجنزق فى" الشثمل أحداث خطييرة ٠‏ فقد 


اوؤاج 


تولى شأمنصر الثالث الحكم بعد وفاة والده آشور ‏ ناصر بح انلق 
الثانى وتمكن من القضاء على دويلة بيت ادين الارامية ومن حالفها من 
الدويلات الأخرى كما سبق أن اشرنا » فكان ذلك ايذ أنا بكرب الخطعر 
الاشورى من آرام دمشق ومن أسرائيل على حد سواء ٠‏ ففى آرام 
دمشق بدأ ينهدد الثانى يستعد للاقاة الأشوريين فأعاد تنظيم جيه 
ومملكته كما انه حول الدويلات التابعة له الى مجرد ولايات 1 قأرن 
الملوك الأول +5 : 54 - ه؟ ) معززا بذلك امبراطوريته 29 ٠‏ آأما فى 
أسرائيل بلْ فقد شمل الذعر ملكها اخاب الذ اخ يكترب ين نهدي الثانى 
ملك دمشق ٠‏ 


ولمواجهة هذا الخطر الآشورى » تكون تحالف من أثنى عشر ملكا 
كان منهم ارخولينى ملك حماه واخاب ملك ١‏ اي 0 
والولايات الفينيقية الشمالية الى الشمال من جبيل عمون وقوى ( أو 
غيليقيا ) ووضع هذا التحالف تحت قيادة بنهدد الثانى ( ريما هو ئفسه 
اداد ‏ ادرى المذكور فى المصادر الاشسورية ) + وكان 0 ثقاء بين 
المتخاربين عند قرقر عام 867 قء م فى أرض حماه ٠‏ وكان الجيش 
الذى يبقوده اداد - ادرى بتكون من 1٠٠‏ عجلة و٠١١١‏ من الفرسان 
وء” ألف من المشأه > مينما الجبشس الذى بقوده اخاب بتكون من ٠٠٠؟‏ 
عجلة وعشرة آلاف من المشاه والذى بقيادة ارخوليئى من ون عجلة 
اه نارم وعشرة آلاف من المشاه0؟؟2 ٠‏ ومن المحتمل أن القوة ؟ 
كانت تحت نيادة اخاب كانت تتضمن قوات مساعدة من قبل مهوشافاط 
ملك بهوذا ( قارن الملوك الأول ؟” : 4 »والملوك الثائنى * : 7 ) ٠‏ وكان 
بعشا بن رحوب اللك الارامى الآخر الذى اشترك فى هذم 0 
من أرض اوجيل امانا والذى يغلب على الظن انها جبال ليئان الداخلية 





؟ 25 ,(1961) 80 اقل لمع : 14 609 ,25 8 ررودداز 61 (23) 
8 .م ,للم (24) 


عت قور حت 


والتى ذكرت فى العهد القديم بهذا الاسم ٠‏ وحيث أن بعشا يحتمل أنه 
قد ضم لحكمه منطقتين منفصاتين هما آرام بيت - زحوب وامنطقة 
الجبلية الى الشرق منها » فقد أوكلت اليه فرقة واحدة من المشاة فقط ٠‏ 
هذه هى موقعة قرقر الشهيرة ة على نهر العاصى التى تعد احدى المواقع 
اي و لي 0 0 
فى وجه ققوات العاهل الآشورى شلمنصر الثالث ولكتهم لم يفلحوا بل 
حاقت بهم جميعا الهزيمة ٠‏ 


ولعل المعركة التى ذكرت فى سفر الملوك الأول قف دين أخاب 
وبنهدد عند راموت جلعاد غير محتمل حدوثها بعد وقت قصير من معركه 
قرقر حيث أن حلف ملوك الغرب مبدو انه ظل قائما ار 
الثالث مرة ثائية ف عام شكلم 2 لكك 4 66م د ٠‏ ولكن الخيب 
أصادت 0 هذه الخطة 0 سور ارايت آشور 1 


0 من 558 بالنسية اواحدة من هذه الولايات أن تظهر ا 
لأشور لأن هذا كان بعنى بالضرورة د مدو دمشق وحزمها 8 


000 

وتولى مكانه على عرش دمشق ( اللوك الثانى + : ا ٠١‏ ) ريما 
بمساعدة آشور لتسنده فى اعتلاء العرش ولكن حالما أصبح ملكا على 
دمشق ظل على مقاومة آشور بأمل تثبيت مركزه واظهار قوته ٠‏ لقد غير 
حزأشيل سباسة دمشق تجاه اسرائيل فأخذ يناصبها العداء وذلك أيام 
ملكها يورام بن اخاب ( 285 845 قءم ) لأن حزائيل ملك دمشق 
كان بريد اعادة راموث جلعاد ٠‏ لقد حدث الاشتياك بين الطصرفين 
عند راموث جلعاد عام ؟84 ق*م ) الملووك الثانى م : م7 وما بعدها ) 





معانلا 1/1 ال 5 46 154 (1942) 4 مكلثم ,معومول .م 1 (25) 
441 ,(1966) 85 اقل 


ومن المحتمل أن الحرب النى وفعت عند راموث جلعاد + فتن اباب 
وبنهدد تعكس هذا الاشتباك الأخير ٠‏ .لقد جرح يورام أثناء الممركة 
واجبر على العودة الى بزرعيل.تاركا لقواده الاستمرار فى المعركة ضد 
ألآر امبين ٠‏ ولم مذكر العهد القديم شسيئًا عما حدث لمدينة راموث جلعاد» 
ولكن من المحتمل أن حزائيل ملك دمشق قد استولى على هذه المدينسة 
ولكن سبدو أن بورام قد نجح أخيرا فى الاستيلاء على راموث جلماد 
لأنه لدينا اشارة بعد ذلك بفترة طويلة تقول « وكان يورام محافظا على 
راموث جلعاد » ( الملوك الثانى .ه : 15 ) وقد دافع عنها ملك دمشق 

الجديد ٠‏ 000 ظ 


كان شامنصر الثالث يتابع تطور الحوادث عن قرب وقد شغلته قوة 
الملك الجديد فقرر أن يضربه ضربة قوية خاصة بعد أن انفرط عقذ تحالف 
ملوك الغرب ٠‏ فقد قام فى عام 4١‏ قءم بحملة جاء وصفها فى الكتابات 
الآشورية : « فى سنتى الثامنة عشرة من الحكم عبرت للمرة السادسة 
خرقة وعبا وحداته فى عدد كبير ٠‏ واتخذ جبل سانيرو ( جبل حرمون ) 
الذى بشرف على لينان حصنا له » فحتاربته وانتصرت عليه وقتلت 
بالسلاح 0٠٠‏ محاربا و( أخذت ) ١١5١‏ من مركباته و40 من خيله 
وفى نفس الوقت أخذت خيامه ( أى ثكناته ) وحتى ينقذ حياته هرب 
غتبعته وحاصرته حِنث كان يقيم فى دمشق وقضيت على بساتينه وذعب 
حتى دخل حورآن فهدمت مدنه التى لا حصر لها » اتلفت واحرقت وأخذت 
منها غنيمة كثيرة وتقدمت حتى جبل « بعال راسى » ( بعل القمة الذى 
يحتمل أن يكون جبل الكرمل ) واقمت هناك شاهدا يحمل صورتى كملك» 
وفى نفس الوقت تسلمت الجزية من الصوريين والصيداويين. وهن ببهو 
أبن عمرى » +٠‏ وفى عام مم قءم جرد حملة حديدة ضد اسرائيل : 
« فى السنة الحادية والثلاثين من حكمى ؛ عبرت للمرة الحادية 
والعشرين الفراتوتقدمت نحو مدن حزائيل صاحب دمشق واستوليت 


و5 عد 


على أربع من مذته وتسلمت التجزية من الصوريين والصتيداويين 
والجيلسن 60 .. هذا هزم لش الثالث 7 رام - دمشق وملكها 
حزائيل الذى وقف وحيدا فى عام .84 وطم / ق*م بعد أن شق 
الأشوريون طريقهم نحو دمشق مباشرة واضطر حزاكيل الى الدذفاع 
عن نفسه فى عاصمته بل توغلوا فى حوران والجليل حتى جبل الكرمل ٠‏ 
لقدٍ قاسى حزائيل أثناء هاتين الحملتين ضريات كبيرة ولكن لم يستطع 
شلمنصر أن ينجح فى الاستيلاء على العاصمة » ولم يتضح تماما ان كان 
ند حاول من جديد أن يعمل شيئًا ضد دمشق حتى نهاية حكمه » أذ يبدو 
أن امو اضطزت بعد ذلك أن تعدل عن محاولة تحقيق أهدافها ٠‏ وأيا 
ما كان الأمر فقد استفاد حزائيل من هذه الفترة التى زال فيها. الضعط 
الشورى » فأصلح ه من أمره وجدد قوته وسعى 0 له 
فتوجه ضد أسرائيل واستولى على عبر الأردن حتى نهر أرنون الذى 
يصب فى البحر الميت ( الملوك الثانى ٠١‏ : ب سم )اء ولما أصبخ 
ملك دمشق سيدا على الاردن كله » اتجه الى غرب اسراكيل بقصد 
الاستبلاء ء على طرق التجارة مع مصر والجزيرة العربية فاستولى على 
نجت فى أقليم فلسطين وبعد ذلك هدد بيت المقدس ٠‏ وامام هذا الخطر 
أشترى يهواش ملك يهوذا سلامتة بالذهث والفضة فاقتنع حزائيل 
وعدل عن دخول اورشليم ( الملوك الثانى ؟٠‏ :11 18 ) + لقد قاست 
مملكة اسراكيل كل هذه المخاطر ولاقت اذلالا كبيرا + ولم يذكر العهد 
اثقديم حوادث تلك الفترة بالتفصيل ولا نعرف الاما 0 
يمواحاز الذى جاء بعد باهو عام 6 قم ولم يكن فى جيش ١‏ سراكيل 
و « خمسين فارسا وعشر مركبات وعشرة آلاف راجل لأنه أبادهم 
ملك آرام وجعلهم .مثل التراب الذى يوطاً » ( الملوك الثسانى 0 

17 ؟5)ء 





.0 نم ,آتلالم (26) 


اب الالات 


لقد استطاع آراميو دمشق أن يحافظوا على مركزهم فى عهمد 
بنهدد الثالث اين حزائيل ( الالوك الثانى ١‏ : ” ) الذى استطاع أن 
يكون حلفا كبيرا ضد زاكير ملك حماه ولعش ٠‏ وكان زاكير قد اغتصبه 
حماه ثم احتل منطقة لعش ( ووهى منطقة بين حماه وحلب ) ثم, 
استولى على مدينة حزرك التى غالبا ما كانت عاصمة لعش وبذلكه 
اختلت القوى فى الدويلات السورية نتيجة اطماع زاكير ٠‏ فتحالفت. 
ضده الدويلات الآرامية الأخرى والدولة الحيثية الجديدة تحت زعامة 
ملك آرام أى ملك دمشق ٠‏ لم تكن الأمير اطوركة الالعووية مو 
التدخل فى الفترة الضعيفة التى مرت بها وكان الصراع فى هذه الفترة. 
قائما على قدم وساق بين الدويلات المختلفة فى سوريا سم 
المتحالفون على مهاجمة زاكير فى حزرك فحاصرها الأعداء وكاد زاكير 
يستسلم أمام هذا الحصار لولا أن الهه حفظه9© + ولكن سرعان ما فتر 
شاط الآرأميين مرة أخرى حينما جدد آداد ‏ نيرارى الثالث من 
آشور ( امح زلا في +م ) حملاته ضد الاراميين فى سوريا عام 
هم ؟٠م‏ قءم مبتدئا بدمشق وملكها اهارق :© ( وهى كلمة آرامية: 
تعنى 2 سيد » ومن المحتمل انها تشير الى بنهدد الثالث ) الذى تلقى. 
هجمة آشورية جديدة فاضطر للتسليم بعد حصار دمشق ٠‏ وعلى شاهد 
عدن عليه احديفا فى .ل الرماخ. سكل لنا اداد,ت فيزارى الثالك الهرية 
الكبيرة التى أخذها من آرام - دمشق والتى كانت تتكون من فض ف 
ونحاس وحديد وأقمشة مختلفة الألوان وأقمشة من كتان واسرة من. 
عاج ومقاعد من العاج المطعم بالذهب والمرصع بالأحجار الكريمة ٠‏ كما 
سجل على نفس الشاهد حملة قام بها الى البحر المتوسط عام 45/ قءم. 
أو حملة ضد منطقة مانصوتى ( فى وادى لبنان ) عام كلا قء*م +٠‏ ومن. 
بين الذين دفعوا الجزية للملك الآشورى « اواسو السامرى » أى الملك. 


(/) عبد الحميد. زايد : المرجع السابق ص هلا ل .78 . 


جهواش ملك “اسراكيل الذى فذدن لذول مره فى. المصادر الاشورية2540 «٠‏ 
الأمر مغخصو ره على منطقة السامرة فقط - نتمجه للغزوات الاراممة "0 


. انتهز يمواش ملك اسرائيل (9094؟7,8 ق٠م)‏ فرصة ما حاق بدمشق 
على يد الاشوريين وبدأ يستعد للهجوم عليها + وجه يهواش الى بنهدد 
الثالث ثلاث ضربات متوالية تمكن بعدها من استعادة المدن إلتى كان 
الآراميون قد استولوا عليها من أبيه بهواحاز ( الملوك الثانى ١‏ : 
٠. 0 2‏ ش 


واصل يروبعام الثانى ( 7 *4/ قءم ) سياسة والده يهواشس 
العدائية تجاه الآراميين الذين ازدادوا ضعفا على أثر الحملة التى 
.وجهها شلمنصر الرابع (ك7 # سي قءم ) ضد دمشق عام */ا/ا ىء*م 
قد نجح بروبعام ة فى استعادة كل شيرق ق. الاردن فارضا السيطرة 
الاسرائيلية 0ه ايل الذى تشير اليه نصوص 
ألتوراة كائما هواب رصين ( اشعيا ٠“‏ : 5 ) وتقدمه تحت اسم طبيكل 
( الملوك الثانىذ ١4‏ : 820 ؟)ء. 


وما أن تولى تيجلات مبيلزر الثالث عرس آشور ( 44/ا ‏ بان 

قءم ) حتى كان أول عمل قام به هو مهاجمة أورارتو والقوات الأرامية 
الأخرى فى أرباد وميليد وكركم وكموخ وقد هزم الآشوريون هذا 
ألحلف الذى تزعمه منردور ملك اورا رتو وحاصر تيجلات ‏ بيلزر الثالث 
مدبئنئة أرماد ثلاث سئوات حتى سقطت عام + :097 هم وأصبحت هذه 
البلاد مقاطعة آشورية وجاء بقية ملوك آرام مقدمين فروض الولاء 
والجهزية للشوريون وهم ملوك دمشق وصور وكموح وقى 


20 آلا ,وأووه5 .6.ل : .15 139 ,(1968) 30 هتما ,هوم .5 (28) 
366 ( 1920 ) 


50 


وأغاد 7 ا الملك الشرعى ينمو الثانى الذى ا و 
ركب هذه الأحداث فى نقشين له وهكذا دخلت سمال فى نطاق النفودة ‏ 
الاأشورى ٠‏ وان ما وجد فى سمال من بقايا أثرية لهلاك بالنار وانقطاع 
كل ذكر لها فى مصادرنا » يدلان فيما يبدو على أنها لقبت نهاية فاجعة قبل 
مرور زمن طويل37"؟ ٠‏ وهكذا امتد يدان تيجلات ‏ بيلزر الثالث من, 
دنجي الى عور وسار ودود يت فى ا ري 


لقد شهدت مملكة آرام - دمشق آخر 58 مجدها فى لاد 
آخر ملوكها المدعو رصينى الذى كان: واحدا من: الموالى الذين دقعوا 
الجزية لتيجلات ‏ بيازر الثالث عام 78 قم ولكن سرعان ما يقَوم. ظ 
تقوره يئر :شق الاروق عنصن زاموث لاف جنويا كما اغار .على 5-5 
( الملوك الثانى ١١‏ :) + بعد ذلك أجبر بكاح ملك اسرائيل على أن ينم 
الى صفه ثم أخذ يضغط على يوشام ملك مهوذا واب تحاز :الذئ: اتعتخه 
بآشور حسبما ورد فى سفر الملوك الثانى ( ١5‏ : 07" ه5١1‏ :5 :به 
وما بعدها )2 أنا عبدك واينك فاصعد وخلصنى من يد ملك آرام ويد ملك. 

اسرائيل القائمين على » فهاجمهما وفى حملتين متتاليتين هزم تيجلات 
58 بيلزر الثالك بكاح فى السامرة عام بعري كم ثم حاصر آرام. 3 
دمشق وملكها حتى أضبح مثل « عصفور فى قفصه © وأخيرا سانطته 
دمشق نفسها عام شن 6 *م ونقل أهلها وفقد رصين عرشه بل دقع | 
حماته ثمنا لدفاعه عن مدينته ( الملوكٌ الثاني 0ه ) ٠‏ وقد تفأخر 

العاهل الآشورى باأنه دمر ١ه‏ مديننة فى حك عدر عه ا 


5 موسكاتى. اا اكه الجن القديية - عن ل 


4د 


تذفشق « وهدمها حتى أضبخت مثل الكثيان ن التى يتركها .السيل 2906 : 
وفى نفس عثر عليّه خديثا فى نمرود بقول تيجلات بيلزر الثالت بعد هذه 
الحروب المنتصرة « استعدت الى ممتلكات الفسيون ) ارض ٠‏ ديت . 
حزائيل بأكملها من جبال ( لبنان ) حتى مدينة ( راموث ‏ ) جلعاد. 
التى :: تقع على حدود أرض بيت عمرى ء وغينت عليها موظفين من جأنبى , 
حخكام 29 ٠‏ وهكذأ خضعت سوريا لسلطان او ما دامت أقوىٍ 
اليم فد غدت خاضعة لها ٠‏ 


لقد قسمت آرام دمشق بعد ذلك الى ولابات آشورية9) ع 
دمشق فى الوسط وحوران وقارنينى ( كارنايم فى :العقة القديم ) 
وجلعاد فى الجنوب ومانصواتى فى الدرت وصويات فى الشمال ٠‏ 
أقد نشدت ثورات بعد ذلك فى دمشق عام ٠لا‏ قء*م وفى غيرها مسن 
المدن مثل السامرة وارباد وحماه ورمما سمأل أيضا ولكنها أخمدت كلها: 
على يد سرحون الثانى الآشورى ٠‏ وهكذا اختفت دويلات سوريا' 
الأرامية » كما اختفت فى القرن السابق دويلات الأراميين فى بلاد. 
ألرافدين ٠‏ 


اقد ترك تخريبه مملكة دمشق التى شهدت عصرا زأهرا بالامس 

القريب أثره فى نبوءات عاموس ( ١‏ : مده ) واشعيا ( ١٠7‏ ا ) 

وارميا (9: : «< 7ب 507 ٠20)‏ [ 
7 .م ,اقدظم (30) 

وم 780 .لا : © 120 ,(1956) 17 ,وهنا ,مقصووالالا .5 .60  .)31(‏ , 

.4 114 ,(1962) 12 لكل 

,4 177 ,(1970) 9 5علال 00 .8 )6 

| 0؟) وعن النبوءات ضد آر أم خاصة بنوءات' عاموسن »© الخار 5056 

مؤرخى العهد القديم مثل : 
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